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كاظم الحجاج

مــنـــــذ عــــــام تقـــــريــبـــــاً وهــنـــــاك مــن زعــمـــــاء
الــــطــــــــوائـف والـفـــئــــــــات مـــن يــــــشــكــــــــو مـــن
)الــتهــمــيــــش( ونقـــصـــــان حـــصــته، في زمــن
المحـاصصات أو الانتخـابات المثيـرة للجدل،
ومنـذ عـامـين أو أكثـر والمـثقف العــراقي قـد
أرتــضــــى لــنفـــسـه العــــزلــــة الاخـتـيــــاريــــة أو
القـــســـريـــة في هـــذا الـــزمـن المـــريـب دولـيـــاً،
واقلـيميـاً ووطنيـاً. وإذاً كـان الـدور المفتـرض
للمثقـفين في العالم ان يـكونوا في الـطليعة
ـــــــــــــادي دائـــــمـــــــــــــاً، وفي الـــــــصـف الأول الـقـــــي
للــتغـيـيـــرات والانــتفـــاضـــات، فـــإن مـثـقفـي
العراق قد وجدوا أنفسهم أمام ظرف خارج
عـن سيــاق المقـدمـات والـنتــائج، تمـامــاً كمـا
وجـد المثقـفون الـوطنـيون الألمـان ـ من قبل ـ
أنفـسهم أمــام ديكتـاتـوريــة داخليـة هـائجـة،
كـــــان دورهـم الـتـــــاريخــي يحـتــم علــيهـم ان
يقـاومـوهـا وان يـسـقطـوهـا بـأنفــسهم، لـكن
ذلك كـان مـستعـصيـاً من دون قـوة خـارجيـة
متحالفة، لأن ديكتاتورية )هتلر( قد عبرت
حدود ألمـانيـا إلى العـالم الخـارجي، وكـذلك
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مـن أجـــل وحــدة المـثـقـفـيــن الـعـراقـيـيـــن
مـواقعهم التي خسـروها بالاحتلال، وكي لا
يحصلوا على امـتيازات ومواقع جديدة من
خلال الــذبح والـتهـــريب والـتخـــريب، ولـكي
يعلم الجميع ان عـراقاً ديمقـراطياً فـدرالياً
مـــوحـــداً هـــو مــشـــروع المــثقفـين العـــراقـيـين

وليس مشروعاً امريكياً.
وهــــذا هــــو رهــــانـنــــا الأخـيـــــر، بعــــد الـثـمـن
البـاهظ الـذي دفعه العـراقيـون من دمـائهم
الغــــالـيــــة ومـن ثــــرواتهـم وحــــرمــــة بلــــدهـم
المقــدس، وهـــو واقع فـــرضه اخـتلال المـيــزان
الــدولـي، الـــذي وضع العــراق والمـنـطقــة مــا
بين المطـرقة الأمـريكيـة والسـندان الـسلفي

التكفيري المتخلف.
لا للـــبقــــــاء الاجــنــبــي الــــــدائـــم علــــــى أرض
العـراق، لا للإرهـاب الـبعثـي والتـكفيـري، لا
للـنهـب الحـــزبـي والعــشـــائـــري والــطــــائفـي
لخيــرات العــراق. لا لـلتــدخل الإقـليـمي في

شؤون العراق،
نعم لدستور عراقي نموذجي يليق بثقافات
الـعــــــــــــراق، وحــــــضــــــــــــاراتـه ورقــــي أبــــنــــــــــــائـه

وتضحياتهم.
عاشت الأمة العراقيةّ الكبرى.

وعاشت وحدة مثقفي أمةّ العراق الكبير.

حجـمهــا بــالــزهــد والانــزواء والمــراقـبــة عـن
بعد.

إنــنــــــا نــــــدعــــــو مــثـقفـــي العــــــراق إلــــــى فـك
الارتباط، ولـو مؤقتـاً، باحزابـهم وطوائفهم
ومنــظمــاتـهم، لـكي يـعيــدوا تــوضـيح حـجم
كـيـــــانهــم وأبعــــاد مـــســــاحــتهــم العــــريــضــــة
الــواسعــة، مـن أجل الانـتمــاء إلــى الـثقــافــة
العراقيـة المهددة بالتـشتت والانزواء الذاتي
ومحـــاولات تهـمـيــش الآخـــر لهـم. ونـــرى ان
مـن العـــار ان يــتخلـــى المــثقف عـن امـتـيـــازه
الـنخـبـــوي القـيـــادي ويـتحـــول إلـــى رقـم في
قــاعــدة حــزب أو طــائفـــة أو دين أو عــشيــرة،
ومـن هنـا نـدعــو مثقـفي العــراق من العـرب
والـكــــرد والـتــــركـمــــان والمـــسلـمـين الـــشــيعــــة
والسنـة، ومن المسيحيين والصابئة وسواهم
إلــى استــرجــاع هــويـتهـم الأعلــى والأسمــى،
هــويــة الـثقــافــة العــراقيــة المهــددة أكثــر من
سواها. كما نـدعو إلى مؤتمر وطني لمثقفي
العـراق كـافـة، لـكي يقـولــوا رأيهم القـوي في
التعـامل مع الـواقع العـراقي الــراهن: واقع
الــــوجــــود الأجـنـبـي وســبل الــتعـــــامل مـعه،
وكـتــابــة الــدسـتــور ومــسـتقـبل العــراق بـكل
تفـــاصـيـله كـي لا يــسـتعـيــــد القـتلــــة بعــض

الـتـكــــالــب علــيه، أو الــتقــــاتل مـن أجـله، إلا
حــــريــتهـم في وطــنهــم، لأنهـم ضــــد الخــنق
والديكتاتوريـات )الداخلية( أياً كان رداؤها:
)زيتـونيـة( أم معـممـة! وتـلك هي أولـويـتهم
التي تسبق حتـى الموقف من الاحتلال، لأن
شـريعـة المقـاومـة تعـني ان احـراراً يـدافعـون
عــن حـــــريـــتهــم لا أن يـــــدافـع العــبــيـــــد عــن

قيودهم وعن مستعبديهم.
ويبقـى الـسـؤال هـو: هـل المثقفـون محـدودو
الفــاعـليــة لقـلتـهم أو نـخبــويـتهـم؟ وهل ان
تهميـشهم متلازم مع قلـتهم العدديـة؟ وهو
مــا يـتعـــارض مع واقعـيــة الـثقــافــة في هــذا
الــــبـلـــــــــــد الـــــــــشـــــــــــرقــــي الأول في الـقـــــــــــراءة
والاسـتهلاك المعــرفي وأكثــر البلـدان حـرصـاً
علـى المـكتبـات البـيتيـة منـذ مئـات الـسنين.
ومـن هنــا يمكـننــا تــوسـيع قــاعــدة الـثقــافــة
العــراقيـة مـن المعلـمين والمــدرسين واسـاتـذة
الجـــامعــات، ومـن يـتخــرج مـن بـين أيـــديهـم
من أطبـاء ومهنـدسين وعلمـاء ومخـتصين،
إضــافــة إلــى المـفكــريـن والأدبــاء والفـنــانـين
والــــصـحـفـــيـــين وقــــــــادة المجـــتـــمـع المــــــــدنـــي،
ومــــــدمــنـــي القــــــراءة الخفــيــين، ومــن هــنــــــا
سـنـكــــون أمــــام أكـثــــريــــة تـنــــازلـت عـن ثـقل

كـــان الـيـــابـــانـيـــون امـــام عـــسكـــريـــة بلادهـم
المتوحشة عابرة الحدود.

فكان الخيار صعباً بين الفرح بسقوط عدو
داخلـي من خـلال احتـلال اجنـبي، وان كــان
مــؤقتــاً. انه خيــار بين بـداهــة ميل الإنـسـان
نحـو الخلاص من قبـضة )داخلـية( خـانقة
ومــدمـــرة، وقبـضــة خـــارجيـــة مخلـصــة، وان
كــــانــت لهــــا أهــــداف ابعــــد مـن تـخلـيــصـك،
والغــريـق لا وقت لــديه لاخـتيــار اليــد الـتي

تمتد لإنقاذه.
ان احــــــداً لا يجــــــرؤ علــــــى اتهـــــام المــثـقفــين
بـنقـص الـــوطـنـيـــة، أو بـــالـتـــواطـــؤ مع قـــوى
خارجية، لأن طـموحات المثقفين اقل بكثير
مـن طموحات الـسياسيـين وزعماء الأحزاب
والقبـائل والطـوائف، انهم ـ نعـني المثقفين ـ
لا يريـدون أكثـر من مكتـبة لا رقـابة علـيها،
في بيـت متـواضع، مملـوك أو مـستـأجـر، ولا
يريدون أكثـر من أن يكتبوا مـا يشاؤون، وان
يلبـسـوا مـا يـشـاؤون وان يـطيلـوا لحــاهم أو
يحلقوهـا، وان يسمعـوا الموسـيقى ويـدخلوا
المسارح، وان يسافروا ويعودوا إلى بيوتهم. 

ومـن هنـا تـأتـي شبهـة عــزلتهـم عن المـشهـد
السيـاسي، كـونهم لا يجـدون شيـئاً يـستحق
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رؤيــــــا شــريـعـتـــي
شخــصـه وتلــتحــم مجـمــــوعــــة مـن

تلك المواهب.
ولا ريـــب في ان الفــنــــــان تـــتجــــســــــد
المنــاسك في وجـدانـه بصـورة تحـكي
الالـــوان، والـتـــشكـيلات والحـــركـــات،
والاصوات، وكـانهـا لوحـة متـناسـقة
خـلابـــــــــة، في اطـــيـــــــــاف الـــــــــوانـهـــــــــا،
ومـلامحهــا الجـمــالـيـــة، وانغـــامهــا.
وهـكــــذا تـبــــدو المـنــــاسـك في عـيــــون
الــسـيـــاسـي، بـــاعـتـبـــارهـــا نمـــوذجـــا
لـوحـدة الامـة وتضـامنهــا، ومظهـرا
لعــزتهـــا واقتــدارهــا، فـيمــا تـتجلــى
المنـاسك بصورة ثـالثة لـدى العارف

والمتصوف ، وهكذا.
امـا لـو تكـاملـت مجمـوعـة من هـذه
القـــــابلـيـــــات والامـكـــــانـــــات في فـــــرد
واحـــــــد، فــــــســـــــوف تـــتــــــسـع رؤيـــتـه ،
لـــتلامـــــس طـــــــائفــــــة مـــن المعــــــانــي
والـدلالات الـرمـزيـة العـميقـة الـتي
تشي بها الفاعلـيات المتنوعة للحج
والمــــــواضع المـــتعــــــددة للــمــــشـــــاعـــــر،
يـــصعــب علــــى غـيــــره اسـتـلهـــــامهــــا

والتعرف عليها.
لقـــــــد وظف شـــــــريعــتـــي كل عـــــــدته
المعـرفية، وثقافته الواسعة، وخياله
الـــــــرحــب في اســتـجـلاء المـقـــــــاصـــــــد
الكـامنـة وراء منـاسك الحج، واشـار
إلــى ان الــوجه الـظــاهــر للـمنــاسك
بـــــوسعـنــــا وعــيه بمــــا نـتـــــداوله مـن
ادوات ادراك، ولـكـن الــــوجـه الخفـي
يـتعـــذر علـيـنــا وعـيه بهــذه الادوات،
لانـه خلاصـــة لـتجـــربـــة وجـــدانـيـــة
بــــــاطــنــيــــــة، لا يمـكــن قــيـــــــاسهــــــا أو
اكتـشــافهــا بمفهـومــاتنــا المتعـارفـة،
كـمـــا لا نــسـتـطـيع الـتعـبـيـــر عـنهـــا
بـوضــوح، لقصـور اللغــة عن حكـايـة
الانطولـوجيا الـذاتية، ومـا تختزنه
الـنفــس مـن مــشـــاعـــر واحـــاسـيــس

وانفعالات وانطباعات جوانية.

الشـريعـة، واهـدافهـا العـامــة، فقط
وانما لانهـا تعبـر عن تجربـة مميزة
في ادب الحـج، وعــــمــــــــــوم الانــــتــــــــــاج
الـفـكـــــــري حـــــــول الحـج والـعــمـــــــرة،
بــــاعـتـبــــار صــــاحــبهــــا مــن القـلائل
الــذين تـوفـروا علـى عـدة معــرفيـة.
تجـمع بـين الـتخـصـص الاكـــاديمـي
في علم الاجـتمـاع وتـاريخ الاديـان ،
والاطلاع علـى تراث وآداب الـشعوب
الإسلامـيــــة، ووعــي العــصــــر، وواقع
المجـتــمعـــــات الإسلامـيــــة، واحــــوال
العـالـم . وقلمـا نجـد مـن يتـوفـر في
الــــوقــت نفـــسـه نفـــسـه علــــى ذائقــــة
فنان، وخيـال شاعر وانفعـال انسان
رومـــــــانــــــســـي، وخـــبـــــــرة في الـعـلـــــــوم
الانـسـانيـة الجـديـدة، واطلاع واسع
علــــــى الــتــــــراث والـــــــواقع، وداعــيــــــة

ومناضل.
في شخـصـيـــة علـي شـــريعـتـي نلـمح
عـدة ابعـاد، تمـثل المفكـر، والبـاحث،
والمثقف، والفنان، والناقد، والمتمرد
، والـــداعيــة، وهـي ابعــاد ربمـــا يبــدو
بعـضهـــا منـــافيــا للـبعـض الآخــر لا
تجـتـمع وتـتـــوحـــد في انــســـان الا في

حالات محدودة.
تـلــك هـــي المـــــــــواهـــب الـــــــــذاتـــيـــــــــة ،
والامـكـــــانـــــات الخـــــاصـــــة، والادوات
المعـرفيـة ، الـتي يمـتلكهـا شـريعـتي،
وفـتحـت له ابــوابــا ونــوافــذ لـتـــأمل
وتحلـيل التجـربـة الـديـنيـة للحـاج،
ودراســـــة العـنـــــاصـــــر الـــــرمـــــزيـــــة في
المـــنــــــــاســك، وانمــــــــاط الـــتـحــــــــولات
الـروحية والانثروبولـوجية للمسلم
الحـــــــاج. قـــــــد نـلــتـقــي في ضــيـــــــوف
الـــــرحـمــن مع مـبـــــدعــين وشعـــــراء،
وفـنــــانــين، ومفـكــــريـن، ومـثـقفـين ،
واكـــاديمـيـين، وسـيـــاسـيـين وعلـمـــاء
ديـن ، وعـــرفـــاء ومـتــصـــوفــــة، ولكـن
قـليلاً مـا نـشـاهـد احــدا تتجـاور في

شــريعـتي الــذي اعلن عـن مطـمحه
في الانـتقــال بــالاسلام "مـن ثقــافــة
إلــى ايــديــولـــوجيــا" تـســـود كتــابــاته
نزعـة تفكيـر  حرة، تـرفض المجتمع
المـغلق، وتـــدعـــو إلـــى اصلاح الـفكـــر
الاسلامي، والانفـتاح علـى مختلف
الاديـــان والـثقـــافـــات، وتحكـي آثـــاره
ذائقـــة فنــان، وروح شــاعــر، وعقـليــة
نــاقــد، ونــزعــة مـتـمــرد، ومـثل هــذه
السـمات في الـشخصيـة يتعـذر على
الايـديـولـوجيــا الانسجـام والتـوافق
مـعـهـــــــــا. والمـفـــــــــروض ان مـــثـقـفـــــــــا
كشـريعتي يـدرك مثل هذا الـتهافت
، ويعـي الالـتـبــاس بـين الــشخـصـيــة
الايـديـولـوجيـة، وشخـصيـة المثقف،
والــشــاعـــر والفـنــان، والـنــاقـــد، لكـن
مــوقـفه ظل ملـتبـســا بـين شفـــافيــة
الفـنــــان الــــرومــــانـــسـي وبــين احلام

وتطلعات المناضل.

العدة المعرفية للحاج
علي شريعتي

تـكــــرر ذهــــاب شـــــريعـتـي إلــــى ديــــار
الـــــرحــمــن عـــــدة مــــــرات، فقـــــد ادى
العمرة ثلاث مرات، فيما ادى الحج
أكــثـــــر مــن مـــــرة، في عـــــامــي 1970 و
1971، وكـــانت المـشــاعــر المـشــرفــة في
مكـة المكـرمة، والمـشاهـد الكـريمة في
المـدينة المنـورة، مصدر الهـام لجملة
من افكـاره، وانـطبـاعـاته، وتـأملاته،
واشـراقـاته الـروحيــة، التي افـاضهـا
في محــــاضــــرات وكـتــــابــــات احــتلـت
مـــئـــــــــات الـــــصـفـحـــــــــات مـــن آثـــــــــاره

المنشورة.
وتحـتل هــذه المجـمــوعــة مـن الاثــار
اهـمـيــــة فـــــائقــــة، لـيــــس لحجــمهــــا
الـــــواسع، وتـنــــوع مــــا تـنــــاولــته مـن
مــــــوضــــــوعــــــات، تــتــــصل بـفلـــــسفــــــة
التاريخ، وفلسفـة العبادة، ومقاصد

وبحثه. ذلك ان الايديولوجيا تقود
ايـة عملية تفكـير وتوجههـا الوجهة
التي تـنشدهـا، وتضاعف الـتحيزات
والمـفـــــــروضـــــــات الـقــبـلــيـــــــة في ذهــن
البـاحث، وتسـوقه دائما إلـى مواقف
ونـتــــائـج محــــددة سـلفــــا، بــــاعـتـبــــار
الـتفكيـر الايـديـولـوجي يـسعـى إلـى
تغـييـر العـالم لا تفـسيـره. وينـشغل
انــصـــــار الايـــــديـــــولـــــوجـيـــــا بـــسـكـب
المجــتــمـع في قـــــــوالــبـهـــــــا ورؤيــتـهـــــــا
الخــــــــــاصــــــــــة، ولــــــــــذلــك يــــنــــــــــددون
بـالـتعـدديــة ويكـرهــون النــاس علـى
تفسـير رسمـي للمعتقـدات الديـنية
والاجــتــمــــــاعــيــــــة والـــــســيــــــاســيــــــة،
ويـخـــنـقــــــــون الاســـئـلــــــــة الــكـــبــــــــرى،
ويعـملـــون علـــى تـــرسـيخ الجـــزمـيـــة
والـيقـين، وبـــالـتـــالـي بـنـــاء مجـتـمع
مقلــد مغلق. وتكـمن المفـارقـة في ان

يــبـــــــدو ان الهــمــــــوم الــنـــضــــــالــيــــــة
لــشـــريعـتـي، ومحـــاولاته الـــواسعـــة
لأنــسـنــة الــديـن، والـتــشــديـــد علــى
المـضــامـين الاجـتـمــاعـيـــة للاسلام،
هــي الــبـــــاعــث لمــــسعـــــاه في تحــــــويل
ـــــــــــــى الإسـلام )مـــــن ثـقـــــــــــــافـــــــــــــة إل
ايـديولـوجيا(. وربمـا تأثـر شريعتي
بــــــاطــــــروحــــــات جــمــــــاعــــــة لاهــــــوت
الــتحـــــريـــــر، ودعـــــواتهــم لــتحـــــويل
الدين إلـى ايديـولوجـيات لمنـاهضة
الاســـتـعـــمــــــــار، وتحــــــــريــــــــر الارض،
وتــنــمــيـــــــة المجــتــمـع، بـعــيـــــــدا عــن

مشاغل اللاهوت الكلاسيكي.
وممـــــــــا لا ريـــب فـــيـه ان هـــيـــمـــنـــــــــة
الايـديـولــوجيـا علـى وعـي البــاحث
ولا وعـــــيـه، تحــــــــــــول بـــــيـــــنـه وبـــــين
الــوصــول إلـــى نتــائج علـميـــة أكثــر
مــــوضــــوعـيــــة وحـيــــادا في تفـكـيــــره

ـ ـ ـ

ـ

مــن بـقـايــا تـفــاهــات حــــرب
خليل الأسدي

والهزائمُ غاياتها..
ما الذي قد فعلت..

وماذا سأفعل بعدئذٍ..؟..
لم يزلْ ثمّ وقتٌ لآخر اطلاقةٍ..

لم يزلْ ثَمّ وقتٌ لموتى سيأوون للنومِ هذا المساء.. 
كم قديمٌ هو هذا المساء!!..
لم يزلْ ثمّ وقتٌ ليومِ غدٍ..

ولما بعد غدْ..

الغرفْ!!؟..
هي أيضاً مخابئ للذاكرة..

مثلاً..
أنّ معركتي ها هنا كنتُ خطَّطتُها..

كنت أنسجُها مثل تلك العناكبِ بالضبطْ..
غير إني اكتشفتُ اخيراً..
بأنّ الهزائم كانت ظلالي..

وما كنت ألاّ فتىً فوضوياً..
حروبي بلا قاعده..

كلُّ أسلحتي لم تزلْ في مشاجبها تنتظرْ..
والجنودُ الذينَ قضوا في حروبي القديمةِ..

ما زلتُ أسمعُ دقَّاتِ ساعاتِهم..
أنهم ينفضونَ الغبارَ عن الوقتِ..

يسترجعونَ الدقائقَ
ـ كلُّ الدقائق ذاتُ صدأْ ـ..

ينشدون َ التراتيلَ..
ـ لا أرغنٌ

أو بيانو..
بل نواحٌ

وأصداءُ ريحٍ
وإيقاعُ صوتِ مطر ـ ...

يرتدونَ النياشينَ..
والأوسمةْ...
ثمّ يبكونَ..

يبكونَ للأغنيةْ..
لصوتِ )حضيري(..

و)داخل حسنْ(..
للصديقِ الذي فرّ من ميتةٍ

نحو أخرى..
وللمرأةِ الاحجيهْ..

ـ في حضارتهم..
ثمَّ روحٌ..

وبزاتهم ثُقَّبتْ بالرصاصْ..
كان لغزاً عصيّاً على الفهمِ..

ان يدخلوا حانةً..
في خميس تهرَّأ تاريخهُ..

ثُمَّ تأخذهم جمعةٌ معتمةْ
للحروبِ التي غادروها بقمصانِ دمْ..

ما الذي يفعلونَ إذاً..؟!
الغناءُ الذي هو بركةُ دمعْ..

يستعيدُ تفاصيلَ ذاكرةٍ..
تستعادُ تراتيلُها في فضاءاتِ موتى..

ترُتَّلُ ملغومةً بالحواسْ..
الغبار الذي لم يزلْ فوقَ تلكَ الأرائكِ..

صار ذاكرةً هو أيضاً..
كلُّ هذا العطبْ..

في مفاصلِ أوقاتنا..
والخيوط التي هي لونُ الرمادْ..

على حائطي..
العناكبُ تنسجُ أوقاتها في زوايا الغرفْ..

بعـد أن عـادوا إلـى العـراق في إنجـازات سـريعـة
مـن مـنــــافــيهـم كـتـب الـكـثـيــــر مـن الــــشعــــراء
والكـتــــاب المهـــاجـــريـن نــصـــوصـــاً عـن مــــدنهـم
وقـراهم، لكن ليـس كما يـكتب أي عائـد شرقي
إلـى بلـده، وإنمـا بـرؤيـة اسـتشـراقيـة فتحـدثـوا
عن العـراق وكـأنه جـزيـرة لم تكـتشـف من قبل
مع أن معـظـم هــؤلاء لـيــســوا مـن المهــاجــريـن
الأوائل، نقـصــد مــؤســسـي الهجــرة الأولــى في
سـتيـنيـات وسـبعيـنيـات القـرن المـاضـي، بل هم
مـن الجيل الأخيـر للهـجرة، مـن الذيـن غادروا
العــراق بعــد أوائل التــسعيـنيــات. أو بعــد ذلك
بـقلــيل، وكــــانــــوا قــــد عــــاشــــوا حـيــــاة الحــصــــار
ووقائعه الحـياتيـة المدمـرة. وعانـوا من الوضع
الـســابـق كمــا هــو حــال أغلـب العــراقـيين، لـكن
بعـــد عـــودتهـم، عـنـــدمـــا تغـيـــر الـــوضع كـتـبـــوا
نـصوصا غريبة فيهـا الكثير من وهم المفكرين
الــــذيــن يعــــودون إلــــى بلــــدانهـم، فـكـتـبــــوا عـن
رحلتهم إلى بلدهم بوصفها رحلة من رحلات
المسـتشـرقـين بطـرافتهـا وغـرابتهـا ولكن لـيس
بعمقهـا إلى الحـد الذي اقـتبسـوا فيه طـريقة
تفـكيــر المــستـشــرق الغــربي وهــو يـصف بغــداد
بجــانبـيهــا الكــرخ والــرصــافــة، مـتحــدثـين عن
العـادات والتـقالـيد وبـساطـة النـاس، والخراب
الـذي قلب كل شيء رأساً عـلى عقب، وكيف أن
شـارع الــرشيــد لم يعـد شـارع الــرشيـد ومقهـى
حـسن عجـمي هي الأخـرى لم تـعد كـما كـانت،
متـوهـمين علاقـة جـديـدة مع المكـان، وكيف أن
الحـواجـز الأسمـنتيـة تشـوه وجه المـدينـة التي
لا تـرقى إلـى أكثر المـدن قذارة من الـتي زاروها
في رحـلاتهم التـي بدأت غـالبـا من عمـان وكأن
حيـاتهـم فيهـا وهـم ينـتظــرون الحصـول علـى
اللجـوء مرت بهدوء وفي بحبـوحة من العيش.
ثمـة خلل في رؤيـة المـشهـد الجـديـد في العـراق،
ــــــى خلاف مــن هــــــاجــــــر في ســتــيــنــيــــــات أو عل
سـبعينـيات الـقرن المـاضي، فهـؤلاء لهم مـوقف
آخـر، مــزج بين النـوستـالجيـا والمـوقف المتـوازن
ــــــاريخ الـــــشخـــصــي، ونـــظــــــرة مــن المـكــــــان والــت
عقلانـيــة إلــى مـــرابع الـصـبــا، والأيــام الأولــى
لنـشـوء وعـيهم وتــشكله، فقـامـوا بـزيـارات إلـى
الاهـــوار، وبغـــداد القــديمــة، مـبـتهجـين بـبقــاء
رائحـــة المـــاضـي بـكل ملابــســـاته، وذهـبـــوا إلـــى
الـصــروح الـتـي لـم تــدمــرهــا مــاكـيـنــة الـنـظــام
السـابق، و بعـضهم كـتب عن بغـداد والتغـيرات
التي حدثت فيها وكأنه لم يبتعد عنها لحظة
واحـــدة علـــى خلاف الجـيل الأخـيـــر لـلهجـــرة،
وهــو مــوضـــوع نبـهنــا إلــى قــراءة مــا كـتب هــذا
الجـيل الأخيـر، الـذي أفقــدته سنـوات انـتظـار
اللجــوء النـظـر إلـى مـشـاعــره وأهله وتــاريخه
الشخـصي نظـرة معـتدلـة خالـية مـن الأوهام،
وكـشفت عـن علاقة هـشة بـينه وبين مجـايليه،
وقــدم تحلـيلات مـجتــزأة للـتحــول الــذي طــرأ
علـــى الحيــاة في العـــراق. حتــى أن الـبعــض لم
تفته فـرصـة أن يـسخـر مـن تحليـق الطـائـرات
من مـطــار بغــداد وهـي تحلـق عمــوديــا بـسـبب
الإجـراءات الأمـنيــة واتخــذ من هـذه الحـادثـة
دلــيـلا علـــــى الاخــتلاف الـكــبــيـــــر بــين مــنفـــــاه
والعــــراق، وتــــوهــم أن اللــصــــوص وعــصــــابــــات
الخطف تتـرصده، كـون آثار العـيش في الخارج

بادية على ملابسه ووجهه. 
علــى العكـس مـن الجيـل الأكبـر الـذي أول مـا
فعله الـتقـــى النـــاس بكل مــستــويــاتـهم، حــاور
جـيل الــشبــاب ودخل معهـم في نقــاشــات جــادة
عـن تـــأثـيـــر الـــدكـتـــاتـــوريـــة علـــى الـنـظـــر إلـــى
المــستـقبل، وأجــرى الكـثيـر مـن الاستـطلاعـات
والإحـصـــاءات لمعـــرفـــة تـــوجهـــاتهـم الـثقـــافـيـــة

والسياسية  والاجتماعية. 
إن وهم المـستشـرق سيـطر علـى الجيل الأخـير
مـــن المهـــــاجـــــريـــن. وتخـــيلـــــوا حـــــوادث مـــيلان
كـــونـــديـــرا، وســـولجـنــسـتـين وغـيـــرهـمـــا، مع أن
ــــــدانهــم المحــــــرك الأســــــاس هــــــؤلاء كــــــانـــت بل
لإبـــداعهـم وكـــانـت الحـــوادث المـــأســـاويـــة الـتـي
عــاشــوهــا دفـعتـهم إلـــى النـظــر بـعمـق اكبــر في
ثقــــافــتهـم وهـم يـكـتـبــــون عـن عـــــوداتهـم مـن
منـافـيهم في زيـارات أو رحلات، لـكنهـا أبــداً لم
تـكن رحـلات استـشــراقيــة تكـشف عـن خلل في
الـتـفكـيــر، أو كـتــابــات عـن أمــاكـن في بلـــدانهـم
سـيـطـــرت علـيهـــا الازدواجـيـــة والخـــروج علـــى
نمط المشـاعر البشـرية وهي تنشـد بحنين إلى
أماكنـهم الأولى. ولـم يحاول كـونديـرا أو غيره
صنع تــاريخ مــزيف، أو تـخيل مــاضٍ ملـفق لم
يكـن موجودا. حتى وانك تقـرأ هذه النصوص
الـتـي كـتـبهـــا الجـيل الأخـيـــر مـن المهـــاجـــريـن
تـتخـيل أن هـــؤلاء مــسـتــشـــرقـــون لا يعـــرفـــون
أسمـاء الأحياء الـشهيرة في بغـداد، أو المقاهي،
والشـوارع الرئـيسـة في المديـنة عـلى الـرغم من
أنهم قضـوا فتـوتهم وأيـام دراستهم الجـامعـية

يتسكعون فيها، ويحفظونها عن ظهر غيب.
ربمــــا مــن حق هــــؤلاء لــــو اســتعــــاروا الـنــظــــرة
الاسـتــشـــراقـيـــة المــــزيفـــة بـــالــطــبع بــسـبـب أن
الـنظــرة الاستـشــراقيـة لا تقفـز علـى الـوقـائع
إنمـــــا تحلـلهـــــا و تقـــــدم قـــــراءة لهـــــا تــنــــسجــم
ومــــوقفهــــا، لكـنهـــا في مجـمل الأحـــوال تقـــدم
مـعلـــــومــــــة صحـــيحـــــة، فــــضلا عــن الــتـحلـــيل
العميق للظاهـرة المدروسة سواء أكـانت مكاناً،
أم بـنـيــة اجـتـمــاعـيــة، أم ظــرفــاً سـيــاسـيــاً كـمــا
يحــصل الآن لــديـنــا. إلاّ ان نـظـــرة أصحــابـنــا
هـؤلاء كـشفـت عن مـرض يـتعلق بـالمهـاجــرين،
لـم يــصــب به غـيــــرنــــا،فـــضلا عـن الازدواجـيــــة
والــوهـم وهـمــا يـنـتقلان مـن الأشخــاص  إلــى
نــصــــــوصهــم، فــتقـــــرأ كــتـــــابـــــات تــتحـــــدث عــن
اللامكان والفـنتازيا والتجريد. إن توهم فكرة
الخلاص ربمــا تكــون الــدافـع وراء كتــابــات من
هذا الـنوع، وربما حـالة الإحبـاط التي أصابت
بعـــضهـم الآخـــــر وهـم عـــــاجـــــزون عــن تقـــــديم
مـوقف واضح لمـا يحـدث في العـراق، أو الشعـور
بالعجز عن الإسهـام في إعادة بناء الحياة بعد
الـتغـيـيـــر. دفعهـم إلــى اخـتـيــار مـــواقع لـيــسـت
لهـم، فكـتـبـــوا مـتـــوهـمـين إنهـم يمـثلـــون نمـط
حـيـــاة أخـــرى غـيـــر حـيــــاة العـــراقـيـين الملـيـئـــة
بـالـدم، لـذا لم يـكتب احـد منهـم عن الأطفـال
وهم يفجرون في طـريقهم إلى المدارس، أو عن
تـدمير الإرهاب للبنيـة التحتية، أو عن اللحم
العـراقي وهـو يتـناثـر كل يـوم في شوارع بـغداد،
لم يكـتبـوا عن المـآسـي اليـوميـة التـي يعيـشهـا
الــشعـب وإنمـــا كـتـبـــوا عـن طـــريقـــة اسـتقـبـــال
ــــــــوا عـــن أحـلامـهـــم في الآخــــــــريـــن لـهـــم، كـــتـــب
المفــــاضلـــة بـين وظــيفـــة جـــديـــدة في الــــداخل
لمقـــارنـتهــــا مع حـيــــاتهـم في المـنفـــى، لاخـتـيـــار
المكـان الأنسب بـالنسـبة لهـم. لذا عـاد البعض
مـنهـم بــســرعــة إلــى مـنفــاه خــشـيــة أن تـضـيع

سنـوات انـتظـاره للجـوء، فجـاء
وعـــــاد لــيــــس كــمــــــا يفـعل
المــستـشــرق الــذي يـطـيل
ـــــــوقـــــــائـع الـــنــــظـــــــر في ال
ويــحــلــلــهــــــــــــــا، فــقــفــــــــــــــز
أصحـابنـا علـى الـوقـائع
وعــــــادوا بـخـفــي حــنــين

من حيث جاؤوا.
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